


لح فنا 
+ إن كأ نكم أي لاس وبأ 

ارت وكا هع م 

وبعض الفاقدين للبصيرة من القلاسفة قالوا : صحيح أن الله قد + 


خرجنا من دائرة نفوذه . لا ء بل سبحانه إن شاء لذهب بكم جميماً وأق بآخرين ٠‏ 
وما ذلك عل الله بعزيز. وهو القائل : ووكان الله عل ذلك قديرا» . 





حين نفرأ ؛ كان » بجانب كلمة ٠‏ الله ) فهى لا تحمل معنى الزمن ؛ فاله قدير 
حتى قبل أن يوجد مقدور عليه : فلم يكن قديراً فقط عندما خلق الإنسان ؛ بل 
بصفة || رة تلق الإنسان ؛ لان الله سبحاته رتعالى ليس له أغيار ؛ لذلك يظل 
قديراً وموجودا فى كل لحظة . وهر كان ولايزال . 


ومن بعد ذلك يفول الحق 





+9 مَكَادَبرِيدُ توا بَآلدُنَاهِندَ واب 





ومادام الرسل قد أبلغوا الإنسان أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة فلم الغفلة ؟ ولَّ 
لا تاخذ الزيادة ؟. وماذا نذهب إلى صفقة الدنيا فقط مادام الحن يملك ثواب الدنيا 
من صحة ومال وكل شىء . وإن اجنهد الإنسان فى الأسباب يأخف نتيجة أسبابه . 
فالحق يقول : 








(سورة الشورى) 





حم 505+ 2+5 ت +0 الت 
ولم يقل الحق : إن « الآخرة » فى مقابلة للدنيا ؛ وأن من يأخذ الدنيا لن يأخذ 
الآخرة أو العكس + بل يريد سبحانه ‏ للإنسان أن يأخ الدنيا والآخرة معأ 
فيا من تريد ثواب الدنيا لا تحرم نفسك بالحمق من ثواب الآخرة . وكلمة « ثواب » 
فيها ملحظ ؛ فهناك أشياء نفعل لك وإن لم تطلب منها أن تفعل , وتنتفع بعملها وإن 
لم تطلب من الأشياء أن تفعل . وهناك أشياء أخرى نتفعل بحركتك . فإن تحركت 
وسعيت وعملت فيها تعطك . 


مثال ذلك الأرض . فإن بذرت فيها تخرج الزرع , واختلافات الناس فى الدنيا 
تقدماً وتأخراً وحضارة وبدارة وقوة وضعفاً نمأ تق من القسم الذى ينفعل للإنسان » 
لامن القسم الذى يُفْعَل للإنان . ويسخر له : وتقدم بعض البشر فى الحضارة إنما 
جاء لأخهم بحثوا فى امادة والعناصر ء وأنجزوا [نجازات علمية هائلة فى المعامل ‏ فإن 
أردت أن تكون متقدماً فعليك أن تتعامل مع العناصر التى تنفعل لك » والأمم كلها 
إنما تأخذ حضارنها من قسم ما ينفعل لها , وهم والمتأخرون شركاء فقط فيا يُقعل لهم 
ويسخر لصالحهم . 


وإن أردنا الارتقاء أكثر فى التحضر . . فعلينا أن نذهب إلى ما بُقْل ويسحّر لنا 
ونتعامل معه حتى ينفعل لنا ٠.‏ كيف ؟. 


الشمس تمدنا بالضوء والحرارة » ونستطيع أن نتعامل رمع الشمس تعاملا آخر 
علج تققرت ينها يدا ابعدانة ابستها « العدفنة | » التى تستقبل أشعة 
تشعل النار» أى أننا 
جعلنا ما يمل نا يتحول إل منفعل لنا أيفاً ويسمون ذلك الطموح الانبعاثى 
والمطر يفعل للإنسان عندما ينزل من السهاء ف ينبلا ٠‏ ويسطيع الإنسان أن مول 
إلى منفعل عندما يضع توربينات ضخمة فى مسارات نزوله فينتج الكهرباء . 












إذن فحضارات الأمم إنا تنشأ من مراحل . المرحلة الأولى : تستخدم ما ينفيل 
لحا . والمرحلة الثانية : نرتقى فتستخدم ما ينفعل معها . والمرحلة النا 

؛ استخدام الطاقة الشمسية بوساطة أ. تجمع 
مع استخدام ما يفعل للإنسان لينفعل مع الإنسان . 














غمذاتتكة 
ه2١‏ صمح ٠ح‏ تحت مح تج توصت 
وأسمى شىء فى الحضارة الآن هو أشعة اللبزر التى تصنع شبه المعجزات فى دنيا 
الطب . وكلمة « ليزر» مأخوذة كحروف من كليات نؤدى معنى تضخيم الطاقة 
بواسطةالانبعاث الاستحثائى » فكلمة ٠‏ ليزر» إذن - مثلها مثل كلمة ٠‏ ليمتد» 
فاللام من كلمة . والياء من كلمة . واليم من كلمة » والناء من كلمة . والدال من 
كلمة . وذلك لتدل على مسمى . 


ة مسعى: وليؤز» هو تضخيم الطالة عن طربى الانيفات الاستدكائى . فليه 
انبعاث نلقائى هو مصدر الطاقة الذى يُفعل للإنسان وإن لم يطلبه أما الانبعاث 
الاستتائى فينتج عندما يحث الإنسان الطاقة لتفعل له شيئأ آخر . والانبعاث 
التلقائى متمثل فى الشمس فتعطى ضوءا وحرارة رعنديا علس العلرة فى للعايل 
وصمموا العدسة التى تنتج هذه الأشعة أهاجوها وأثاروها وأخذوها ليصنعوا منها 
طافة كبيرة . وهكذا أنتجوا أشعة الليزر التى هى تضخيم للطاقة عن طريتي الانبعاث 
الاستحثائى . ولآن المنوان طوبل فقد أخذوا من كل كلمة حرفا وكونوا كلمة 
وليزرء . 

















إذن فالارتقاءات الحضارية تتى عن طريق تعامل الإنسان مع القسم الذى يتفعل 
للإنسان؛واستحئاث واستخدام ما يُفعل له بطريقته التلقائية لينفعل معه كأشعة 
الكسن عقاةة : 


وجئنا بذكر كل ذلك من أجل أن نستوضح آفاق قول الحق : « من كان يريد 
ثواب الدنيا» . وكلمة « ثواب » إذن توحى بأن هناك عملا . فالثواب جزاء على 
عمل . فإن أردت ثواب الدنيا » فلا بد أن تعمل من أجل ذلك . فلا أحد يأخذ 
ثواب الدنيا بدون عمل . 

ومن عظمة الحق ولطفه وفضله ورحته أن جعل ثواب الدنيا 
سواء آمن أم كفرء ولكنه خص الإؤمنين بثواب باق فى الآخرة 


لمن يعمل ٠‏ 





ولذلك يقال:ه الدنيا متاع » . ويزيد الحن على ذلك : « فعند الله ثواب الدنيا 
والآخرة وكان الله سميعا بصيراً» . ومن الحمن أن يوجد طرين يعطى الإنسان 
جزاءين ثم يقصر همته على جزاء واحد . 





مزال 
حموح نح منح نمت 2 +ج. تن +جت +02 ٠١‏ أنه 
وهنا ملحظ آخر ؛ فحينيا تكلم الحق عن ثواب الدنيا ؛ دل على أنه لا بد من 
العمل لناخذ الدنيا . ول يذكر الحق.الواباً للاخرة » بل جعل سبحانه الثواب 
للائئين . . الدنيا والآخعرة , إذن فالذى يعمل للدنيا من المؤمنين إما يأخذ الآخرة 
أيضاً ؛ لآن الآخرة هى دار جزاء » والدنيا هى مطية وطريق وسبيل . فكان كل 
عمل يفعله المسلم ويجعل الله فى باله . . فالله يعطيه ثواباً فى الائيا » ويعطيه ثوابا فى 
الآخرة . 





ويذيل الحق الآية : « وكان الله سمبعاً بصيرأ» - إذن ‏ فشراب الدنيا والآخرة 
إلا بالعمل . والعمل هر كل حدث يحدث من جوارح الإنسان ٠‏ القرل 
مثلاً - حدث من اللسان ٠‏ وهو عمل أيضاً » والمقابل للقول هو الفعل . فالاعمال 
تنقسم إلى قسمين : إلى الأقوال وإلى الافعال . ولتوضيح هذا الآمر نقرا قول الحق : 

« مكلاب لامكرموت اننم جه ذا حون عل تنام لمكن جت ونا عون 


نات أغلا نماي 4 





(منيية الس 
وعندما سمع الأغنياء هذا القول عرفوا سلركهم . وما سمع الفقراء هذا القول » 
كاهم قالوا,: نحن لاغملك مانطعم به المسكين. فكان فى قوله تعالى : 
و ولا تحاضون غل طعام المسكين » ما يوضح خم الطريق إل العطاء : أى حضوا 
غبركم على العطاء . أى أن الذى لا يملك يمكنه أن يكلم الغنى ليعطى المسكين » 
والحض هر كلام . والكلام نوع من العمل . 
والحق سبحانه وتعالى يستنفر المؤمنين لينصروا دين الله فيقول : 


الس ل الطعقاء َلَاعلَ الْمرْضَى وَلَاعل ال لاون تلوت سرج ب إِذًا 
2 


تَصَحُوأ 0 ماعل لطي يرصيل وَل عَبُودُ رَحم ه41 
(سورة التوبة ) 
هو سيحاته أعفى الضعقاء والمرضى والذين لا يحدون ما ينفقون فى القتال وأسقطه 
عنهم ولم يحاسبهم عليه » ولكن فى الآية نفسها ما بحدد المطلوب من هؤلاء » وهو أن 
ينصحوا لله ورسوله . إذن فغير القادر بمكنه أن يتكلم بفعل الخير ويذكر به الآخرين 








اكه 1 
٠١‏ صمح حوصن وص 0 مص ص مص 0ح وض 

وينصح به ء هذا هو معنى قول الحق : ه وكان الله سميعاً بصيراً » فسبحانه يسمع 
قول من لا يستطيع ولا يملك القدرة على سلوك ما . وسبحانه بصير يرى صاحب كل 
رك 

إذن فثواب الدنيا بجناج إلى عمل ٠‏ والعمل هو انفعال كل جارحة بمطلريها » 
فاللسان جارحة نتكلم . واليد تعمل . وكل جوارح الإنسان تعمل . لكن ما عمل 
القلوب ؟ عمل القلوب لا يُسمع ولا يُرى . ولذلك قال الحق عن إخلاص القلب فى 
حديث قدمى : 

( الإخلاص سر من أسرارى استودعته قلب من أحبيت من عبادى)30© , 

وهكذا نعرف أن نية القلوب خاصة بالل مباشرة ولا ندخل فى اختصاص رتيب 
وعتيد وهما الملكان المختصان برقابة وكتابة سلوك وعمل الإنسان . ولذلك نجد الحق 
ايصف ذاته فى مواقع كثيرة من القرآن بأنه لطيف خبير؛ لطيف بعلم ما يدخل 
ويتغلغل فى الأشياء » بكل شىء وقدير على كل ثىء . ونجد الحديث الشريف 
.يقول لنا : 

( إنما الأعمال بالنيات وإفا لكل امرىء ما نوى . فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ؛ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرنه إلى ما هاجر إليه )0 











فالعمل يكون بالجوارح » ومن الجوارح اللسان . وحتى نضبط هذه المسألة لنفرق 
مابين الفعل والعمل . نقرأ ونفهم هذه الأية 
عَفُثنَ نالا تَفعلن حق 4 





(سورة المفا) 
ونجد القابل للقول هو الفعل 0 عمل . وبأق نوع آخر من الأعيال ‏ 

لا هر قول ولا هو فعل » وهر د النبة | . وعندما يقول الحق : إنه كان سميعاً 

بصيرا . فالمعنى أنه سميع للقول. وبصير بالفعل 

١‏ ) زواه أبراققاسم التشيرى ف الرسالة من حادب عل بن بي طالب سند شنعيف ء وايات القرانية الأخاديف 

الصحيحة كثيرة فى هذا الباب 

(1) دواء البخارى وسلم وغيهما من اصحاب السنن 











ملالا 


لفت 
ويقزل: اللو يعات يناد لك 
خنة يام ابَامثواحكُوو ا ناليس 
رع 50 
سَبَدََِت وَلَوْعَ1َ نسح ولو 00 





1 


إن يك عَنِيً قرا أنه ليما 0 


أَطْوَئ أن تمد عد أن تلدأ وروا أله 
كََيمَاكَمَْسَجِرا9 إ# 

وساعة ينادى الحق عباده المزمنين قائلا : يا أبها الذير 
الحكم الذى يأق بعده . ونحن نرى القضاء البشرى قبل |/ 
عدا عي اكاك > ااا لا زب ان ع ركتا كما 


بكذا» 8 تتقدم الحكم . وحيثيات الحكم الذى يحكم به الله هى 
الإمان به س قر للع 














رمن آلاية م1 سور البفرة ) 

حيثية الكتابة هنا وفى أى حكم آخر هى إيمان العبد بالله ربا ٠‏ فليسمع العبد من 
ربه . وسبحانه لا بكلف كل الناس بالتكاليف الإهانية ٠‏ ولكنه يكلف الؤمنين 
فقط . وهو يقول : «يا أبها الذين آمئرا كرنرا قوامين بالقسط » فالمؤمن يدخخل على 
الإيمان بقمة القسط . فالقسط هو العدل . والعدل أن يعطى العادل كل ذى حق 
حقه . وحق الإله الواحد أن يؤمن به الإنسان ويعترف أنه إله واحد . 

إن قمة القسط ‏ إذن ‏ هى الإيمان . ومادام المؤمن قد بدأ إانه بقمة القسط وهر 
الإيان ٠‏ فليجعل القسط سائدا فى كل تصرثاتة وإياك أن تبعل القسط آمراً أر 
حدثاً يفع مرة وينتهى ٠‏ وإلا لما قال الحن مع إخوانك المؤمنين : « يا أبها الذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط » . 








رم بقل الحق لك مع إخوانك المؤمنين : كونوا قائمين بالقسط . بل قال 


« كونوا قوامين بالقسط » أى أن الطلوب هو الاستمرارية للسلوك العادل . فنحن 
نقول : «فلان قائم » ره فلان قَوَام ». ونعرف أن كلمة « قَوَام » هى صيغة 
مبالغة . وعلى ذلك يكون الأمر الإلمى لكل مؤمن : لا تقم بالفسط مرة واحدة 
فقط , بل اجعله خصلة لازء ولتفعل لى القسط فى كل أمور حياتك . والقسط 
كا علمنا من قبل فى ظاهر أمره مو الميل ا رايا الاقساط هى العدل 








وقد أحدئت كلمة ٠‏ الفسط ؛ ضجة عند العلماء , وقلنا تعليقا على ذلك : 
المسألة بسيرة فقسط يقسّط قوط أى جار وظلم » 00 
والظلم يقال:: أقسط فلان » أى أذهب الجبور . إذن  :‏ القسط ‏ بكسر الف 
العدل الابندائى . لكن الإقساط هو عدل أزال جوراً كان قد وقع . 








بالعدل » فهذا هو 


٠‏ وقد 
يناف أاحد الطفين حكم لماكمة الابداية ريدت متكمة الاستتاف عطاق 
التطبين فاصدرت حكياً بإزالة الجور . وهذا الحكم الذى من الدرجة الثانية اسمه 
إقساط . وهكذا يتتهى جدل العلياء حول هذه المسألة » فالقسط عدل من أول 
درجة ء والإقساط يعنى أنه كان هناك جور فرّفِع » لأنه مسبوق بهمزة اسمها « همزة 


وهب أن أناساً جاءوا لقاض فحكم 





الإزالة ؛ » فيقال : أعجم الكتاب . أى أن الكتاب كان فيه عجمة. أى كان 
بالكتاب ثىء مستتر وخفى عليهم فأزال ما به من عجمة . وتسمى قواميس اللغة 
« المعاجم » والواحد معجم أى يعطى معان الألفاظ فيزيل خفاءها . وكذلك معنى 
«أقسط » أى أزال الجور 


والحق يقول : « يا أبها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط » فانت ايها المؤمن قد 
فعلت بالعقل أول مرنبة فى الفسط ؛ ورددت الإيمان إلى الرب فهو المستحق له 
وعليك إشاعة كل القسط فى كل سلوكك 

٠‏ كونوا قرامين بالقسط شهداء لله ؛ ولايكقى أن يكون الؤمن قاتباً بالقسط 
فقط , بل لابد أن تكون الشهادة لله . لاذا؟. 

هب أن رجلا كافراً بالله ‏ والعياذ بالله -وبقيم العدل ب 





الئاس لكنه لا يدخخل 








ولالغرضٍ ٠‏ وإنما ليستفيم كون الله كيا أراد الله . وإلا لوحكم أحد ببوى لفسدت 
الارض + والق يقزل»؟ 


# وِث انع الح أخراءهم لدت امات والأرض ومن فون * 


(من الاية 1١‏ سورة اللؤمنون ) 

لذك لا بد أن يكون المؤمن قواماً بالفسط وفى باله الله » ولذلك فالقيام بالقسط 

وحده لا يكفى . ونحن نسمع : فلان عادل ولو أنه من ديانة أخرى غير الإسلام أو 

كان ملحدأ . ونقول : هذا العادل من أى دين أو عقيدة غبر الإسلام يأخذ ثناء 

البشر لكنه لا يأخذ ثناء الله ولا ثوابه , ولذلك فالقوّام بالقسط يجب أن يفعل بقصد 
امتثال أمر الله لينال الثواب من الله . 





« كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم » والشاهد فى العادة هو من 
يشهد لمصلحة واحد ضد آخر » وعندما يفر الشاهد بذنب فهو قد شهد عل نفسه » 
والشاهد لمصلحة واحد إنما يفعل ذلك ليرجح الحكم » والشاهد على نفسه يقر بما 
فمل ء والإقرار سيد الأدلة . وشهادة الشاهد تفدم للقاضى الدليل.الذى يرتب عليه 
الحكم . وهكذا يشهد المؤمن على نفسه . 








وهناك معنى آخر : أنه يشهد على نفسه وثر كانت الشهادة تجر وبالا عليه » وهذه 
المعنى من معطيات الإشعاعات القرا: إمن يشهد عل نفسه للإقرار . وقد 
لا تكون الشهادة على النفس بل قد تكون الشهادة واجبة عليه يؤديها لمصلحة غيره 
ولا يخاف فيها الشاهد من السلطان حتى وإن جار السلطان على المؤمن وأصابه بوبال 
فى نفسه أو ماله . ومن الناس من أصابه وبال فى نفسه أو أهله من السلطان لمجره 
كلمة حق نيلت . فالسلطان قد لا يأخذ الإنسان بذنيه , بل فد يأخذ أهل الإنسان 
بهذا الذنب . والحق يوضح للعيد : لا تهتم بذلك ولا تقولن سبعذبون العيال أو 
سياخذون كل شىء ؛ إنتى أنا الموجود المتكفل بعبادى . 









ويطلب الحق من المؤمنين : ٠‏ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولع أنفسكم أو 





مالك 
٠١‏ احمحصح وص ح وص ح مح صمح ح مج 
الوالدين والأقربين » . وحين يشهد الإدسان على نقسه فلن يكرن أبوه أو أمه أو أحد 
أقاربه أعز منه 
ارب أعز منه . 


ثم يدخل بنا الحن إلى أن استحثاثات مخالفة العدالة ندخل فيها الأهواء . وحين 
يرجح إنسان الباطل غير الواقع على حن واقع . فالمرجح هر هرى النفس . ومنشأ 
الهوى أن يكون الشهود عليه غنياً فيخاف الإنسان أن بشهد عليه » فيمنعه من 
خيرم 


ولذلك حدد اق قوامة المؤمنين بالقسط والشهادة لله ولوعلى النفس أو الاب أو 
الام أو الآقارب , ولا يصح أن يضع أحد من المؤمنين ثراء أو فقر المشهود له أو عليه 
فى البالء بل يجب أن يكون البال مع الله فقط ؛ لذلك قال : « إن يكن غنياً أو 
فقيراً فالله أولى ا فلا تتبمرا الموى أن تعدلواء . 





اثل : إن الهوى قد بنحاز إلى الغ طمعاً فى ثرائه ؛ فلياذا يذكر الله 
ونقول : قد ينحاز الهرى إلى الفقير رحمة بالفقير فيحدّث الشاهد نفسه 
«أنه فقير ويستحق الرحمة » ؛ لذلك محذرنا الحق من الانحياز إلى الغنى أو إلى 
الفقير . 


ولا دخ للشهادة بثراء الثرى أو بففر الفقير ؛ لآن العبد المؤمن ليس أولى أو أحق 
برعاية مصالح الناس من خالقهم ‏ جل شأنه ‏ ولذلك جاء باء ة الملجمة « فالله 
أولى بما.فلا نتبعوا ااهوى أن تعدلوا » أى أنك أبها العبد لم تخلق أحدأ منهها ولكن الله 
خالق الاثنين وهو أولى ببما فليس لك أن تقيم شهادتك عل الثراء أوعل الففر لأنك 
لست القَيّم على الوجود . 











والذى بفسد ويشوش عل العدل هر افوى . والمثل العربى يقول : «آفة الرأى 
الهوى » . وإياكم أبها المؤمنون واتباع اشهرى حتى لا تفسد قدرتكم على العدل 
وتجنحوا بعيداً عنه . والتاريخ العرى يحتفظ لنا فى ذاكرته حكابة رجل فاضل ذهب 
إلى الخليغة وفال له : أعفنى من القضاء ! فقال الخليفة : فمن يكون للقضاء إذن 
وأنت العادل الذى شهد له كل الناس بذلك ؟ 











ني 

صمح ح بت حم ت 0 ص مص حص بصت ررررهت 

فقال القاضى : والله يا أمير المؤمنين لقد عرف الناس عنى أنى أحب الرُطب -أى 
البلح ‏ وبين! أنا فى بيتى وإذا بالخادم قد دخل ومعه .طبق من رطب وكنا فى بواكير 
الرطب ٠‏ ومن الطبيعى أن تكون النفس فى لمفة عليه مادامت تحبه ٠‏ ويتابع القافضى 
حكايته للخليفة فقلت للخدام من جاء به ؟ فأجاب الخادم : إنه واحد صفته 
كذا وكذا فتذكرت أن من أرسل الرطب هر واحد من المتقاضين أمامى ٠‏ فرددت 
عليه الرطب . وما كان بوم الفصل فى قضية صاحب الرطب . دخل الرجل علق 
فعرفته فوالله يا أمير المزمنين ما استويا فى نظرى هو وخصمه عل الرغم من أن رددت 
الطبق . وهكذا استقال القافى العرى السلم من منصب القضاء . 








ويتابع الحق سبحانه : ٠‏ وإن ثلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً ٠‏ . 
أن تلووا فى الشهادة واللَ هو التحريف . . أى تحرفوا الشهادة وتغيروها , فإن الله مما 
تعملون خبيرء أو أن يُعْرض الشخص عن أداء الشهادة لأنه يخاف من المشهود 
عليه يقال : إنه خائف من المشهرد عليه ؛ لآن الشهادة ترجح حكم المشهود 
له ؛ لهذا فهو يعرض عن الشهادة » وإن جاء للشهادة نهو يلف الكليات ويلوى 
السانه بها , لذلك يقول الحق : « وإن تلووا أو نعرضوا فإن الله كان بما تعملرن 
110 

إذن فالذى يفسد العدل هو المرى . والحرى عمل القلب , لذلك تحتاج إلى خبرة 
الخبير اللطيف .0 فعلينا أن نعلم أن النيات عمل القلوب , وبذلك صار العمل 
ينقسم الآن أمامنا إلى ئلاثة أقسام : قول لسان . وفعل بجوارح غير اللسان » ونيات 
قلوب وهرى . 

ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه : 








+9ة اما آْدِينَ ءامثوأ اموأ بأل وََسُولوء 
اي عر 0 


لعَآررَلَمسْجَلٌ وميك اكه 





شام 
كني وَدُسْلووَالرْ الآيز مَرَصَلٌ صَكلاً 
بَعِيد 00 :4ه 


وقد يقول إنسان ما : كيف يقول الح فى صدر هذه الآية منادياًالمؤمنين بالإيمان 
فقال : آمنواء وبعد ذلك يطالبهم بأن يؤمنرا ؟ ونفول : نرى فى بعض الأحيان 
رجلا يجرى كلمة الإيمان على لسانه ويعلم الله أن قلبه غير مصدق لا,يقول . فتكون 
كلمة اليا ا عر متتدع أ وبعر لمعيه الطاياتها لول رجت عقا رضنا من 
قبل لقول الحق + 


ينقد 





عل إنْكَ لرسوكر 





( سورة النانقون) 
لقد شهد المنافقرن أن رسول الله مرسل من عند الله . هذه قضية صدق » لكن 
الله العليم بما فى القلوب يكشف أمرهم إلى الرسرل فيقرل : 


وَاههينْيدُ إن الستفقيت لَكَندونَ #4 





(من الآبة ١‏ سورة النانقون) 
القد وافقت شهادتهم بألسنتهم ما علمه الله . لكن القول منهم يخالف ماف 
قلوءهم . فشهد الحق إنهم لكاذبون . ويعلم سبحانه كذبهم فى شهادتهم ؛ لان 
المنافق منهم لم يشهد صحيح الشهادة ؛ لأن الشهادة الحقة هى أن بواطىء اللسانُ 
القلب . وبعض من الاغبياء الذين يحاولون الاستدراك على القرآن قد عميت 
بصيرتهم عن الإحساس باللقة والنهم لأسرارها , لذلك يتخبطون فى القهم ٠‏ نهم 
لا يعرفون صفاء التلقى عن الله . وقالوا إن بالفرآن تضارباً » ول يعرفوا أن كذب 
المنافقين لم يكن فى مقولة:إن محمدًا رسول الههولكن فى شهادتهم بذلك , وكذبهم الله 
فى قرلمم ٠:‏ نشهد » فقطاء فقد أعلنرا الإيمان بألسنتهم وثم تؤمن قلريهم 


وإن أردنا أن نفهم أن الخطاب للمؤمنين عامة , بأن يؤمنوا . فهذا طلب للارتقاء 








سامت 
حمج + 22> +22 +ت 2 وجت اال 


بمزيد من الإبمان . ولنا فى قول الحق المثل الواضح فى حديثه للنبى ؛ قال الحق 
أل اطع امكفر بن وآ كن عا كما )4 
رك ع 


الحق هنا يقول للمتقى الأول محمد رسول الله صلل الله عليه وسلم : « اتق, 
الله و. أى يأمره بالقيام دائياً على التقوى 





إذن فمعنى قول الحق : « يا أيها الذين آمُنُوا آمِنُوا » أن الحق يخاطبكم بلفظ 
الإيمان . ويريد أن يتصل إمانكم بعد كلامه الحق مع إيمانكم قبل كلامه » 
فلا ينقطع ولايتفصم خيط الإمان أبداً . بل لا بد من المداومة على الإيمان » 
ا . فإن رأى واحد منكم منادى بوصف طلب منه الوصفك 
بعده فليعلم أن المراد هو المداومة 


ونعلم أن الحق هنا يخاطب مؤمنين رمنافقين وأهل كتاب ؛ لذلك فلا بد أن 
تشملهم الآية : « يا أبها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله » لآن الإنسان إن آمن بالله 
فقط , فهذا يقتضى أن يبحث المؤمن بالل عن مطلوب الله » ومطلوب الله إنما جاء به 
رسول 4 لذلك فالإيمان بالله يقتضى أن يزمن الإنسان برسول ٠,‏ لأن قصارى 
ما يعطيك العقل أيها الإنان أن تزمن بآن رراء الكون ها خلقه ويدبره . ولكن 
ما اسم هذا الإله ؟ لايعرف الإنسان ذلك إلاعن طريق الرسول . 


إن هذه أمور لا تعرف بالعقل ولكن لا بد من الإخبار بها » وكذلك مطلوبات 
الله » ركذلك جزاء المؤمنين على حسن إبماهم ء ولذلك لا بد من جىء رسول 

إذن فلا بد مع الإيمان بالله أن تؤمن بالرسول . ومادمت أبها الؤمن قد آمنت 
برسوله فلا بد أن تؤمن بالكتب التى جاءث عل لسان الرسول . وهذه الكتب تقول 
لك : إن هناك خلقاً لله لا تراهم وهم الملائكة » ولك يق بالوحى وينزل به عل 
الرسول . على الرغم من أنك لم تر الملك فأنت تؤمن بوجوده , 





إذن فالقمة الإيمائبة هى أن تؤمن بالله . ولازمها أن تؤمن برسول الله » وان تؤمن 





الكت 
7١:‏ موص + وص ص وص مح حمج تت 
بكتاب مع الرسول . وأن تؤمن بما يقوله الله عن خلق لاتستطيع أن تدركهم 
6 . وهذا الأمر بالإيمان هر مطلوب من أهل الكتاب لأنهم آمنوا برسلهم ٠‏ 
ويطلب مهم أن يؤمنوا برسول الله وبا أنزل عليه . 


ويترك الح سبحانه وتعالى لخلقه أن يكتشفوا وجرداً لكاثنات لم تكن معلومة 
لأنهم حُدُّوا بأن فى الكون كائنات أبلغنا الله بوجودها ولا ندركها وهم الملالكة . 
- إذن- فالدليل عندهم يحثهم ويدفعهم إلى الكشف والبحث . 


والثال على ذلك اليكروب الذى لم تعرفه البشرية إلافى القرن السابع عشر 
الميلادى . وكان الميكروب موجودا من البداية » لكتنا لم نكن ندركه » وبعد أن 
توصلت البشرية إلى صناعة المجاهر أدركتاه وعرفنا خصائصه وقصائله وأنواعه » 
ومازالت الاكتشافات نسعى إلى معرفة الجديد فيه » هو جديد بالنسبة لناء لكنه 
قديم فى وجوده . 


ومعنى ذلك أن الله يرضح لنا : إذا حُدئتٌ أيها الإنسان من صادق على أن فى 
الكون خلقاً لاتدركه أنت الآن فعليك بالتصديق ؛ فقبل اكتشاف 5 
لوحدث الناس أحدٌ بوجود الميكروب فى أثناء ظلام العصور الوسطى لما صدقوا 
ذلك ؛ على الرغم من أن الميكروب مادة من مادة الإنسان نفسها لكنه صغير الحجم 
بحيث لا توجد آلة إدراك تدركه , وعندما اخترعنا واكتشفنا الأشياء التى تضاعف 
صورة الشىء مثات المرات استطعنا رؤيته . فعدم رؤية الشىء لا يعنى أنه غير 
موجود 








فإذا ما حدثنا الله عن خلق الملائكة والحن والشيطان الذى بجرى فى الإنسان محرى 
الدم . نهنا يجب أن يُصدق ويؤمن الكافر واملحد بذلك , لأنه يُصدق أن الميكروب 
يدخخل الجسم دون أن يشعر الإنسان , وبعد ذلك يتفاعل مع الدم ثم تظهر أعراض 
المرض من بعد ذلك . وقد علم ذلك بعد أن تبيات أسباب الرؤية والعلم . فإذا 
كان الله قد خلق أجناساً من غير جنس مادة الإنان فلتصدق الحق: 


لط كاه لين موأ لمأ لت ووو والكتب الذى يل عل ولو 











00 '/ 0 
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ا(من الآية +1 سورة التساء) 


والمعروف أن الكتاب هو القرآن وهو عُلَمّ عليه , أما الكتاب الذى أنزل من قبل 
فلنعرف أن المراد به هر جنس الكتاب . . أى كل الكتب التى نزلت على الرسل 
السابقين على رسول الله صل الله عليه وسلم . ولذلك يقال على « ال » السابقة 
الكلمة الكتاب الثانية : « هى ١‏ ال » الجنسية . والجنس كما نعلم ‏ تحته أفراد كثيرة 
بدليل أن الحق سبحانه وتعالى يأ بالمفرد ويدخل عليه الألف واللام ويستثتى منه 
جاعة » مثال ذلك : 
ا 


اوَالْمَمْر ص إِذَالْإنسَنَ ترج إلا 


اموأ وتَملُوأ لصحت #4 

( سورة العصر) 

نجد « الإنسان » هنا مفرد ؛ ودخلت عليه « ال . واستثنى من الإنسان جماعة 

اهم الذين آمنوا » وهذا دليل على أن « الإنسان » أكثر من جماعة . ولذلك يقولون : 

إن الاستثناء معيار العموم . . أى أن اللفظ الذى استئنينا وأخذنا وأخرجنا منه لفظ 
عام 





ويطالبنا الحق بالإيمان بالكتاب أى القرآن ؛ فإذا أطلقت كلمة « الكتاب » 
انصرفت إلى القرآن ؛ لأن دال» هنا (للغلبة). مثال ذلك : يقال: وهر 
الرجل » . وهذا يعنى أنه رجل متفرد بمزايا الرجولة وشهامتها وقوتما . فإذا أطلقنا 
الكتاب فهى تعن القران ؛ لأن كلمة الكتاب غلب إطلاقها على القرآن فلا تنصرف 
إلا إليه » أو أنه هر إلكتاب الكامل الذى لا نسخ ولا تبديل له » فه ال ه هنا للكيال 
أما الكتاب الذى أنزل من قبل فهو يشمل التوراة والإنجيل وسائر الكتب » 
والصحف المنزلة على الأنبياء السابقين . 


« ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليرم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً » أى 
إن آمن بالله وكفر بيقية ماذكر فى الآيا فهو كاقر أيضا. 


وكان بعض البهود كعبدالله بن سلام ؛ وسلام بن أخته » وسلمة بن أخيه » 








0-3 1211ااال 0 
وأسد وأسيد ابنى كعب , وثعلبة بن قبس » ويامين بن يامين قد ذهيوا إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم وقالوا : نحن نؤين بك وبكتابك ومومى والتوداة وعزير ونكفر 
بما سواه من الكتب والرسل ء فقال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ بل آمنوا بالله ورسوله 
محمد ركتابه القرآن ربكل كتاب كان قبله » فقالوا : لا نفعل . فنزلت فآمنوا 


كلهم , 


والخطاب والنداء يشمل أيضا المنافقين . أى يأيها الذين آمنرا فى الظاهرنفاقا . 
أخلصوا لله واجعلوا قلوبكم مطابقة لألسنتكم . فالنداء ‏ إذن- يشمل المؤمتين 
اليستديموا ويستمروا عل إيمانهم » ويضم الكافرين من أهل الكثاب ليؤمنوا بكل 
رسول وبكل كتاب . وهر أيضا للمنافقين ليخلصوا فى إيمانهم حتى تطابق وتوافق 


قلوبهم ألسنتهم . 


إذن فمن يكفر بأى شىء ذكره الله فى هذه الآية فقد كفر بالله . 














٠‏ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيداً» 
ود ضل » أى سار على غير هدى ‏ .فعندما يتوه الإنسان عن هدفه المقصود يقال : 
ضل الطريق ء والذى «دضل ضلالاً بعيداً» هو من يذهب إلى متاهة 
بعيدة » والمقصود بها متاهة الكفر . 





وهناك صَّلال عن الهدى يمكن استدراكه , أما الضلال البعيد والغرق فى مناهة 
الكفر فمن الصعب استدراكه . والضَّللٌ متحدون فى نقطة البداية . لكنهم فريقان 
يختلفان . فاحدهما يسير فى طريق الإيمان وهو منتبه دائياً إلى غايته وهى رضاء الله 
مطلوباته » ويحذر أن يخالف عن أمره , والآخر انحرف من البداية فوصل إلى 
اهة الكفر . 








ريقول الحق من بعد ذلك : 


() الكثاف لجار لله الزغشرى 








“صوص ررد 


عاذ دما وَكمرامْرٌ اموا قد 
وأمْدّ أزْدادُوا كنا لَرَيَكٍ لَه َم 
لاتيم مبيلآ©0 © 


وهؤلاء هم اي الذين أعلنوا الإيمان وأبطنوا عر وقال الله عتم : 





(سورة آل عمران ). 
إذن ٠‏ هم حولوا الإيمان من عقيدة إلى جرد كلمة تقال » وكانرا فى غاية الحرص 
على تأدية مطلوبات الإسلام بالأعيال الظاهر «فعرا عن إسلامهمٍ الريبة . أما 
قلويهم فهى مع الكفر ؛ لذلك أرادوا | إل اتن ل 
5 


لكت الْأعرابُ امنا قل 






في يكز 4 
زمن الاية 14 سورة الحجرات ) 

ويفضحهم الحق أمام أنفسهم . دبالل عندما يعرفون أنهم تجرد مسلمين باللسان 
ولكن قلويهم لم تؤمن ويمرهم الرسول بذلك ويقول هم بلاغاً عن الله 010 
تؤمنوا ولكن فولوا أسلمنا ولما يدل الإيمان فى فلريكم » وكاتوا أسبيق بق الناس إلى 
صفوف الصلاة » وعندما فضحهم الرسول وأوضح لهم : أثتم لم تؤمنوا و 
أسلمتم فقط . هنا عرنوا أن محمداً فد عرف خبايا قلوبهم بلاغأ عن 





لو قالوا : إن يحمداً هو الذى عرف هذه الخبايا لما اقتصر اعترافهم به كرسرل » 
بل ريا تمادوا فى الخ وأرادوا أن يجعلوه إها . ولكن رسول الله يحسم الأمر : رييين 
هم أن الله هو الذى أبلغني ». بنايل آنه أير أن يقول فم وقل لم تؤمنوا ؛ 





مالكل 
+50١‏ 9 +2 226062 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقر بأن هذا الأمر ليس ف 
مأمور بالبلاغ عن الله رب . وفى عصرنا قال برنارد شو : إن || 
رسول من عند الله بريدون أن يجعلوه إها » فمن أين أنى ببذه الأشياء التى لم تكن 
معلوبة فى عصره ؟.. 





إن الئاس جميعا مطالبون بالتصديق بمحمد رسولاً من عند الله ؛ لأنه قال عن 
أشباء لا يمكن أن يقونا واحد من البشر . والرسول صلى الله عليه وسلم بذاته بوضح 
بحسم هذا الكلام ريبين أن هذا ليس من عندى ‏ لكنه من عند الله . 


«قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولرا أسلمنا ونا يدخل الإيمان فى 
قلوبكم » . وهذا كشف محرج ومنطقى لما فى قلوبهم ؛ لهذا قال السامعون لللآية : 
الحمد لله أن هناك أملاً فى أن يدخل الإيمان قلوبنا . وقد دخل الإيمان فى تلويهم 
بالفعل لأن كلمة ( لما ) تفيد نفى الإيمان عنهم فى الزمن الماضى ولكنما تفيد أيضا توقع 
وحصول الإيمان منهم وقد حصل 


« إن الذين آمنوا ثم كفروا . ثم آمنوا ثم كفروا . ثم ازدادوا كفراً» أى ماتواعل 
الكفر. أو آمنوا بموسى ء ثم كفروا بعيبى . وجاء أناس آخرون آمثرا بعيبى ٠‏ 
وازدادوا كفرأً بعدم الإيمان بمحمد . فليس من :بعد محمد صل الله عليه وسلم 
استدراك . 


ويخبرنا سبحانه بمصيرهم : لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سيلا » لانم 
دخلوا فى الإيمان مرة ثم حرجوا من الإيمان . ومعنى سلوكهم أنهم نصدوا الفتنة لآن 
الأخرين سيشاهدوتهم وقد آمنوا ؛ وسيشاهدوتهم وهم يكفرون . وسيعللون ذلك 
بأنهم عندما تعمفوا فى المسائل العقدبة كفروا وهم يقعلون ذلك ليهوتوا من شأن 
الإسلام ٠‏ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 








ف وتات طَمَةٌينَ أذ الكتب انوأ بالاى انل عل ل موجه اهار 


وا تر 


كلهم سواه 4 





(سورة آل عمران ) 





و+جج+ت :2+2 +0 لهت 
هم إذن يبقصدون الفتنة بإظلها الإيمان انم إعلانهم الكفر وى ذلك 000 
للمسلمين . ويكون مصير من ترد بين الإيمان والكفرء وكان عافية أمرهم أنهم 
ازدادوا كفرا يكون مصيرهم ماجاء فى قوله : «لم يكن الله ليغفر نهم 0ض 
سبيلا» فهم قد دخلوا فى الخيانة العظمى الإيمانية التى يحكمها قوله الحق : 
+[ إن ألا يفف ر أن شر بوء ويَْفر مَاهُونَ دك يعن كك # 
رمن الآية 44 سورة النساه) 
ويقول الحق عتهم هنا : «لم يكن الله ليغفر هم ولا ليهديهم سبيلاً ؛ . والهداية 
كما نعلم ‏ ترد بمعانٍ متعددة . . فقد يكون المقصود مها الدلالة » 
الإيمان وإن شئت لاء ولا شأن لاحد بك . والمعنى الثانى هر المعونة » أى يقدم لك الله 
ما هديك بالفعل . وعندما تعرض القرآن هذه المسألة قال : 














١‏ َناك تكانتا ان 


فون اهأ يكبن 4 





(سورة فصلت) 

فسبحانه هنا قد دهم عل افداية » ىق يقدم هم الحداية الفعلية لأغيم استحبوا 

العمى على المدى . فكان الله قد دل عل النبج الذى يوصل الخير والبر لكل 

الناس ٠‏ فمن أقبل بإيمان فالحن بمده بهداية المعونة ريعاونه على ازدياد الهدى » 
مصداقاً لقوله : 





لمن الأية 15 سورة الكهف) 

ولا نريد هذا الئل أن يغيب عن الأذهان ؛ لذلك أؤكده دائيا : شرطى المرور 
الرافف فى بداية الطريق الصحرارى . يسأله سائل : ذاهب إلى الإسكندرية عن 
الطريق ؛ فيدله على الطريق الموصل للإسكندربة » هنا قام الشرطى بالدلالة ٠‏ ثم 
شكر الرجل الشرطيُ وحمد الله على حسن شرح الشرطى ؛ ويحس ويشعر رجل 
المرور بالسعادة . ويجذر الرجل المسافر من عقبات الطريق ٠‏ ويركب معه ليشير له 
على تلك العقبات حتى يتفاداها . أى أنه من بعد الدلالة قد حدثت العونة . كذلك 
الحق يدل النامن على الإيمان وعلى انبج ٠‏ فالذى يؤمن به يساعده ويخفف عليه 





يقةالكة 
0++177٠١‏ 26262 ++ 
قال الحق سيحانه فى شان الصلاة : 





(من الآبة 40 سورة البقرة ) 
إذن نحن نجد المداية على مرء هداية الدلالة » وهداية المعونة 
ويريد الحق لقضية الإيمان أن تكون ابتة متأصلة بحيث لا تطفو إلى العفل 
التناقش من جديد . قمبدأ الإيمان لا يتغير فى مواكب الرسالات من سيدنا آدم إلى أن 
ختمها بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 
وقال سبحاله : 


عيابي لين اموا اميأ بال و وَانْكِئبٍ الى يل عل سولوء 










وتلتيكنهء وكيد ء 






الب الى ول يكبل ومن 


ورَسْلِوء وَانيَوم الآبر فَقَد صَلْ صَلَلَابَصِدًا © * 





*(سورة النناه) 
إذن سبحانه يريد من الممن أن يؤمن بالقمة العليا ء وهى الإيمان بالله واجب الوجود 
الأعلى . وأن يؤمن بالبلاغ عنه وآن يزسن بلبكاع حت وسالة هل انان لق 
رسول . والذين بوسول ثم يكفرون برسول آخررء أو الذين يؤمنون 
برسول ثم يكفرون بنسبة الصاحبة أو الولد لله ثم يزدادون كفراً بالخائم وهو رسول 
الله صل الله عليه رسلم ليس لهم مجال مع الحداية إلى الله ؛ لآن الإسلام جاء بالنهاية 
الخائمة وليس للسياء من بعد ذلك استدراك , وليس لأحد من بعد ذلك استدراك » 
ولذلك قال فى أول الآية : « آمنوا ثم كفروا . ثم آمنوا . ثم كفروا » . وقال فى آخر 
الآية:ه ثم ازدادوا كفرا » أى أنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وليس هناك 
مجال أن يتنظروا. رسول آخر لينسخوا كفرهم بمحمد ويؤمنوا بالرسول الجديد . 











ويوضح سبحاته : لم يكن الله ليهديهم لانهم هم الذين صرفوا أنفسهم عنه , 
فل لا من الهداية عمن قدم بده ومدّها إليه ٠‏ بل يعاوته فى هدابته ٠‏ أما من يتفض 
ايعه على الإيمان فالله غنى عنه » ومادام الله غنياً عنه فسيظل فى 
لاتكون إلا من الله . ولم يكن الله ليهديهم سبيلا إلى هداية 











جبح و :0962202212 لاه 
أخرى ولا هادى إلا هو. ول يكن الله ليهديهم سبيلا إلى الجنة ؛ لأنهم لم يقدموا 
الأسباب التى تؤهلهم للدخول إلى الجنة . 


ولذلك يشرحها الله فى آية أخرى : 
«[ يكن لها يقير نِم ربق 2 الاطرقَ جه بين 
يَا أْيكا4 





رمن الآية .118 ومن الآية 174 سورة النساء 
وهكنا نجد طريق جهدم معبداً مُللكا بالنسبة الهم . 
وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


جل ين رالتتييسراةكخ56) لين © #ه 


سمة التردد والتذبذب بين الإيمان والكفر لا تاق من أصيل فى الإيمان ٠‏ بل تأق 
من متلون فى الإيمان . تبدو له أسباب فيؤمن ء وبعد هذا تبدو له أغيار فيكفر . 
وذلك شأن المنافقين المذبذبين بين هؤلاء وهؤلاء . فيقول الحن : « بشر المنافقين بأن 
هم عذاباً ألبيا» 





ونحن نعلم أن المافق هو الذى جمع بين أمرين : إعلان إسلام . وإبطان كفر . 
والتفاق مأخوذ من نافقاء البربوع . وهى إحدى جحوره النى يسثتر ويختفى فيهاء 
والبربوع حيوان صحراوى بخادع من يريد به شراً فيفتح لنفسه بابين يدخل أمام 
الرجل من باب ثم يخرج من باب آخخر . فإن انتظره الرجل عل باب فاليربوع يحرج 
امن الآخبر . 





« بشر النافقين » والبشارة هى الإخبار بثىء يسر سيأق زمنه يعد . وهل المنافقون 
ييشرون ؟ لا. إن البشارة تكرن بخير؛ لذلك نتوقع أن ينذر المافتون 
ولا يبشرون » ولكن لله فى أساليبه البلا ات لتصعيد الغذاب . فلو قال : 











